
الثقافة الأدبیة من مقومات الداعیة الناجح

د. وصفي عاشور أبو زید

نزل القرآن الکریم بلسان عربي مبین، ورسول الإسلام رسول عربي بعث للناس کافة، ومعجزة الإسلام 
الکبرى وآیته العظمی – وهي القرآن الکریم – معجزة بیانیة وأدبیة أثرت في مؤیدیها ومعارضیها علی 

السواء، بل کان معارضوها لا یستطیعون مقاومة سماعها دون استراق السمع لها والتأثر بها.
 

ولقد قرر القرآن الکریم هذه الحقیقة في أکثر من موضع، وأکد علی أنه نزل عربیاً غیر ذي عوج، بلسان 
الله تعالی، نذکر من  التعقل والتفهم والتدبر لآیات  البشارة والنذارة، ولیتحقق  عربي مبین؛ لتتحقق 

ذلك:
 

نزَْْ�اَهُ قُرْآناًَ عَرَ�يًِّا لَعَلَُّ�مْ َ�عْقِلوُنَ ٢] (یوسف).
َ
قوله تعالی: [إنَِّا �

 [١٠٣ مُبٌِ�  عَرَِ�ٌّ  �سَِانٌ  وَهَذَا  عْجَِ�ٌّ 
َ
أ إَِ�هِْ  يلُحِْدُونَ  ِي  ا�َّ �سَِانُ   ٌ�ََ� ُ�عَلّمُِهُ  مَا  إِ�َّ َ�قُو�وُنَ  هُمْ  َّ�

َ
� َ�عْلَمُ  [وَلَقَدْ  وقوله: 

(النحل).
مُِ� ١٩٣ َ�َ قَلبْكَِ ِ�َكُونَ مِنَ ا�مُْنذِْرِ�نَ ١٩٤ بلِسَِانٍ 

َ
وحُ اْ� وقوله جل شأنه: [وَإِنَّهُ َ�َْ�ِ�لُ رَبِّ العَْا�مََِ� ١٩٢ نزََلَ بهِِ ا�رُّ

عَرَِ�ٍّ مُبٍِ� ١٩٥] (الشعراء).
وْ ُ�دِْثُ �هَُمْ ذكِْرًا ١١٣] (طه).

َ
ْ�نَا �يِهِ مِنَ ا�وَِْ�يدِ لَعَلَّهُمْ َ�تَّقُونَ أ نزَْْ�اَهُ قُرْآنَاً عَرَ�يًِّا وََ�َّ

َ
وقوله: [وََ�ذَ�كَِ �

رُونَ ٢٧ قُرْآنَاً عَرَ�يًِّا َ�ْ�َ ذيِ عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ  ِ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ َ�تَذَكَّ
�نَْا �لِنَّاسِ ِ� هَذَا القُْرْآنَِ مِنْ ُ�ّ وقوله تعالی: [وَلَقَدْ َ�َ

َ�تَّقُونَ ٢٨] (الزمر).
لَتْ آياَتهُُ قُرْآناًَ عَرَ�يِّاً لقَِوٍْ� َ�عْلَمُونَ ٣] (فصلت). وقوله: [حم ١ َ�ْ�ِ�لٌ مِنَ ا�رَّْ�َنِ ا�رَّحِيمِ ٢ كتَِابٌ فُصِّ

مَّ القُْرَى وَمَنْ حَوْ�هََا وَُ�نذِْرَ يوَمَْ اْ�َمْعِ َ� رَ�بَْ �يِهِ فَرِ�قٌ 
ُ
وحَْينَْا إَِ�كَْ قُرْآناًَ عَرَ�يِّاً ِ�ُنذِْرَ أ

َ
وقوله عز مِنْ قائل: [وََ�ذَ�كَِ أ

عِ�ِ ٧] (الشورى). ِ� اْ�َنَّةِ وَفَرِ�قٌ ِ� ا�سَّ
وقوله جلت قدرته: [حم ١ وَالكِْتَابِ ا�مُْبِِ� ٢ إنَِّا جَعَلنَْاهُ قُرْآنَاً عَرَ�يًِّا لَعَلَُّ�مْ َ�عْقِلوُنَ ٣] (الزخرف).

 وروى البخاري بسنده عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِیدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَیْرِ 
أَنْتُمْ وَزَیْدُ بْنُ  إِذَا اخْتَلَفْتُمْ  صَاحِفِ، وَقَالَ لَهُمْ  وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ یَنْسَخُوهَا فِي المَْ
ثَابِتٍ فِي عَرَبِیَّةٍ مِنْ عَرَبِیَّةِ الْقُرْآنِ فَاکْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَیْشٍ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا (صحیح 
البخاري. کتاب . باب نزل القرآن بلسان قریش والعرب وقول الله تعالی ”قرآنا عربیا“ بلسان عربي مبین).

الثقافة الأدبیة مطلوبة للمسلم بله الداعیة

وبه  یرجع،  وإلیه  یعول،  وعلیه  یستمد،  منه  الذي  للداعیة،  الأول  المصدر  هو  الکریم  القرآن  کان  لما   
یستشهد ـ وجب علیه أن یتفقه في التعامل معه، وحسن الاستشهاد به، ویتمرس بأسلوبه وبیانه؛ 

حتی یتسنی له خدمة الدعوة.
وإذا کان تعلم العربیة مطلوبا لکل مسلم کما قرر الإمام الشافعي حین قال: “فعلی کل مسلم أن یتعلم 
من لسان العرب ما بلغه جهده حتی یشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ویتلو به کتاب 
الله، وینطق بالذکر فیما افترض علیه من التکبیر، وأمر به من التسبیح والتشهد، وغیر ذلك” (الرسالة: 

٤٨-٤٩. تحقیق أحمد شاکر. دار الکتب العلمیة). فما بالنا بعلماء الإسلام ودعاته؟!.
 

ومن هنا کان علی المشتغلین بالعلم والاجتهاد والفقه والأصول وشؤون الدعوة أن یتضلعوا من علوم 
بتاریخها، وتعمقًا في لهجاتها، وتأملا في دلالاتها،  اللغة، ومعرفة  وآدابها: فقهًا في  العربیة  اللغة 
وعلما ومهارة في نحوها وصرفها، واطلاعًا وحفظًا لشعرها ونثرها بما ینهض بهم لاستیعاب الرسالة 
الإسلامیة، وفهم تعالیمها ومبادئها ومقرراتها ونصوصها کما هي، وما یمکنهم من تبلیغ هذه الرسالة 

کما فهموها في ضوء فهم اللغة العربیة الشامل، وهي اللسان الذي نزل به الإسلام.
 

ولقد قرر الإمام الشافعي، وهو فصیح یحتج بکلامه في اللغة: أنه ”لا یعلم من إیضاح جمل علم الکتاب 
أحدٌ جَهِلَ سَعةَ لسان العرب وکثرة وجوهه وجماع معانیه وتفرقها، ومَن علمه انتفت عنه الشبه التي 
نصیحة  العرب خاصة  بلسان  نزل  القرآن  أن  العامة علی  تنبیه  فکان  لسانها،  دخلت علی من جهل 
للمسلمین، والنصیحة لهم فرض لا ینبغي ترکه، وإدراك نافلة خیر لا یدعها إلا من سفه نفسه وترك 
موضع حظه وکان یجمع مع النصیحة لهم قیاما بإیضاح حق، وکان القیام بالحق ونصیحة المسلمین 

من طاعة الله وطاعة الله جامعة للخیر“ (الرسالة: ٥٠).
 

فلن یستقیم للمسلم فهم الإسلام إلا بمعرفته بالعربیة، ولن یستطیع الداعیة أن یبلغ الرسالة ـ فضلا 
عن فهمها ـ إلا بالاطلاع الشامل علی آدابها وأدبها.

  
الثقافة الأدبیة من محاور النهضة والإصلاح

  
التابعین،  وأئمة  الراشدین،  الخلفاء  عنایة  محط  کان  ونثرًا  شعرًا  وآدابها  العربیة  باللغة  الاهتمام  إن 
والعلماء النافعین، وأحد محاور النهضة والإصلاح والتجدید عند دعاة الإسلام ومصلحیه علی مر العصور؛ 
الراشدون کان لکل منهم اهتمام بالشعر والأدب، ویروى عن کل منهم شعر، وبخاصة  فهاهم الخلفاء 

الإمام علي رضي الله عنه، ومن لم یکن منهم أدیبًا شاعرا کان یروي الشعر ویحرص علی روایته.

 
بل إن النبي ^ کان له شعراء مثل: حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وکعب بن مالك، وقد کان 
عنه:  الله  رضي  لحسان  قال  حتی  والإعلام،  المقاومة  أسلحة  أحد   ^ الله  رسول  عهد  علی  الشعر 

”اهجهم وروح القدس معك“.
 

وکان لرموز الإصلاح والتجدید والنهضة علی مر العصور وعي بهذه القضیة، التي تعتبر إحدى مرتکزات 
التجدید والنهضة، حتی إن الذاکرة المسلمة لا تکاد تذکر إلا من کان لهم صلة واهتمام وعنایة بهذه 
القضیة؛ ذلك، أن العلماء والدعاة والمجددین لن یقوموا بدورهم دون أن یرتکزوا علی هذا المحور الهام.. 
فبعد الخلفاء الراشدین والصحابة جاء علماء ومجددون نفع الله بهم الأمة، وکان من مناطات هذا النفع 
ارتکازهم علی هذه الرکیزة الأساسیة، ومنهم: فقهاء التابعین، وأئمة التزکیة والسلوك، والأئمة الأربعة 
والشاطبي،  والقرافي،  السلام،  عبد  بن  والعز  ومدرسته،  تیمیة  ابن  والإمام  الشافعي،  الإمام  وبخاصة 
والسعدي،  عاشور،  بن  والطاهر  دراز،  ومحمد  رضا،  ورشید  عبده،  ومحمد  الکوثري،  وزاهد  والشوکاني، 

ومحمود شاکر، والغزالي، وعلي الطنطاوي، والقرضاوي، والشعراوي، وغیرهم.

العنایة بالثقافة الأدبیة لازمة للبلاغ

 إن النفس البشریة قد تتأثر بالبیان والبلاغة والشعر والنثر بما لا تتأثر معه بغیره من الأسالیب؛ ولذلك 
البیان سحر یسحر النفوس، ویبهج الأرواح، ویقنع العقول، ویمتع الوجدان، وقد روى البخاري  کان من 
النَّاسُ  فَعَجِبَ  فَخَطَبَا  شْرِقِ  المَْ مِنْ  رَجُلاَنِ  قَدِمَ  أَنَّهُ  عَنْهُمَا  اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  بسنده  
لِبَیَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ^: ”إِنَّ مِنْ الْبَیَانِ لَسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَیَانِ لَسِحْرٌ“ (صحیح البخاري: کتاب . 

باب إن من البیان سحرا).
ولهذا یقول أدیب العربیة والإسلام مصطفی صادق الرافعي عن شعور النفس بجمال الأدب والبیان: 
إلی  القوة ما ینفذ  تولیها من  ألفاظها صناعة  زیادة معانیها، فتصنع  إلا  تأبی  الشاعرة  النفس  ”فنیةُ 
النفس ویضاعف إحساسها، فمن ثم لا تکون الزیادة في صور الکلام وتقلیب ألفاظه وترداد معانیه إلا 

تهیئة الزیادة في شعور النفس“ (وحي القلم: ٣/ ٢١٣).
 

وما ینبغي لداعیة أن یسلك سیبل الدعوة دون أن یکون له أوفی الحظ وأفر النصیب من هذه الثقافة، 
یقول الداعیة الکبیر محمد أحمد الراشد: ”وإني لأعجب من دعاة الإسلام الذین أراهم الیوم، کیف یجرؤ 
البیان جمعه  أن یجمع شیئا من  الصحف، قبل  والنشر في  العنق في المجالس،  إطالة  أحدهم علی 
الطبري في تأویل آي القرآن؟ وکیف یسرع داعیة إلی ذلك وهو لم یکثر من مطالعة کتب الأدب العربي 
القدیم، ولم یعکف مع الجاحظ وأبي حیان، أو ابن قتیبة وأدیبي أصبهان؟ وأعجب أکثر من هذا لداعیة 
أثیر حماسه لهذه العلوم والآداب فیقول: لیس لي وقت، کأنه غیر مطالب بإتعاب نفسه تعبا مضاعفا، 

ولا شرع له السهر!“ (نحو المعالي: ٩٤. مؤسسة الرسالة).

 
إذن فالعلم بالعربیة أحد المحاور اللازمة للبلاغ وحسن خدمة الإسلام بالإضافة إلی محاور في علوم 
أخرى؛ ولهذا یقول الشیخ محمد الغزالي: ”إن الداعیة لیس من الضروري أن یکون راسخ القدم في علوم 
السنة، ولیس من الضروري أن یکون فقیها کأبي حنیفة ومالك وابن حنبل، إنما المهم أن یکون عنده 
قدر من الصحة العقلیة وعلم بأولیات الفقه والسنة وسور القرآن وأولیات اللغة العربیة بحیث یجعله 

کلُّ هذا یحسن خدمة الإسلام والدعوة“ (مقالات الشیخ الغزالي: ١٥٩/٣).
 

الجهل باللغة والأدب مفسد للدعوة
  

وفي المقابل، فإن الجهل بالعربیة وآدابها لن یؤدي معه الداعیة رسالته، ولن یبلغ دعوته، بل إن الشیخ 
الدعوة  مجال  في  کبیرة  مفاسد  علیه  یترتب  العربیة  باللغة  العنایة  عدم  أن  قرر  باز  بن  العزیز  عبد 

(مجموع فتاوى ابن باز: ٣٤٢/٢).
 

وذلك أنه بذلك یغیر المعاني، ویفسد الأذواق، وینفر الأسماع، فحسبك أن تجلس إلی خطیب أو داعیة 
شر  من  فیکفیك  الناحیة،  هذه  من  الشرعیة  النصوص  في  یخطئ  أو  اللغة  في  یلحن  وهو  یتحدث 

سماعه.
       

حین  سمعك،  ویتأذى  قلبك،  ویضطرب  جلدك،  یقشعر  کم  ”وانظر  القرضاوي:  یوسف  د.  شیخنا  یقول 
الأُهْبَة.. وآخر ینصب المرفوع،  الأُهُبَّة، وهو یرید  التَّبِعة، ویذکر  التُّبْعة، وهو یرید  تسمع داعیة یقول: 
ویرفع المنصوب، ولا یفرق بین فاعل ومفعول به، ولا یبالي بإضافة ولا حرف جر“ (ثقافة الداعیة: ٩٨. 

مکتبة وهبة. الطبعة العاشرة. ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م).
  

بل إن اللحن فضلا عن إفساده للمعنی قد یؤدي إلی تحلیل الحرام وتحریم الحلال، یقول شیخنا: ”وکثیرا 
ما یؤدي اللحن إلی إفساد المعنی وإخراجه إلی ما یناقض الشرع والعقل، وشر ما یکون ذلك إذا کان 
اللحن في کتاب الله، کذلك الإمام الذي صلی أعرابي خلفه، فسمعه یقرأ: ”ولا تَنکحوا المشرکین حتی 
روه قبحه  یؤمنوا“ قال: ولا إن آمنوا أیضا لن نَنکحهم! فقیل له: إنه یلحن، ولیس هکذا یُقرأ. فقال: أخِّ

الله.. لا تجعلوه إماماً فإنه یحل ما حرم الله“ (ثقافة الداعیة: ٩٨).
 

إن الداعیة الذي لا یستقیم لسانه علی قواعد العربیة ویطالع آدابها لا یؤتمن علی فهم الإسلام؛ فضلا 
عن أن یقوم بمهمة البلاغ؛ لأن القرآن معجزة بیانیة أدبیة، والسنة النبویة عربیة، وما لم یتفقه الداعیة 
ویقلب  الأذواق،  یفسد  لا  حتی  بالدعوة؛  یشتغل  أن  له  یجوز  فلا  الوحي  کلام  احتوى  الذي  بالوعاء 

المعاني، ویحل الحرام، ویحرم الحلال.



نزل القرآن الکریم بلسان عربي مبین، ورسول الإسلام رسول عربي بعث للناس کافة، ومعجزة الإسلام 
الکبرى وآیته العظمی – وهي القرآن الکریم – معجزة بیانیة وأدبیة أثرت في مؤیدیها ومعارضیها علی 

السواء، بل کان معارضوها لا یستطیعون مقاومة سماعها دون استراق السمع لها والتأثر بها.
 

ولقد قرر القرآن الکریم هذه الحقیقة في أکثر من موضع، وأکد علی أنه نزل عربیاً غیر ذي عوج، بلسان 
الله تعالی، نذکر من  التعقل والتفهم والتدبر لآیات  البشارة والنذارة، ولیتحقق  عربي مبین؛ لتتحقق 

ذلك:
 

نزَْْ�اَهُ قُرْآناًَ عَرَ�يًِّا لَعَلَُّ�مْ َ�عْقِلوُنَ ٢] (یوسف).
َ
قوله تعالی: [إنَِّا �

 [١٠٣ مُبٌِ�  عَرَِ�ٌّ  �سَِانٌ  وَهَذَا  عْجَِ�ٌّ 
َ
أ إَِ�هِْ  يلُحِْدُونَ  ِي  ا�َّ �سَِانُ   ٌ�ََ� ُ�عَلّمُِهُ  مَا  إِ�َّ َ�قُو�وُنَ  هُمْ  َّ�

َ
� َ�عْلَمُ  [وَلَقَدْ  وقوله: 

(النحل).
مُِ� ١٩٣ َ�َ قَلبْكَِ ِ�َكُونَ مِنَ ا�مُْنذِْرِ�نَ ١٩٤ بلِسَِانٍ 

َ
وحُ اْ� وقوله جل شأنه: [وَإِنَّهُ َ�َْ�ِ�لُ رَبِّ العَْا�مََِ� ١٩٢ نزََلَ بهِِ ا�رُّ

عَرَِ�ٍّ مُبٍِ� ١٩٥] (الشعراء).
وْ ُ�دِْثُ �هَُمْ ذكِْرًا ١١٣] (طه).

َ
ْ�نَا �يِهِ مِنَ ا�وَِْ�يدِ لَعَلَّهُمْ َ�تَّقُونَ أ نزَْْ�اَهُ قُرْآنَاً عَرَ�يًِّا وََ�َّ

َ
وقوله: [وََ�ذَ�كَِ �

رُونَ ٢٧ قُرْآنَاً عَرَ�يًِّا َ�ْ�َ ذيِ عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ  ِ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ َ�تَذَكَّ
�نَْا �لِنَّاسِ ِ� هَذَا القُْرْآنَِ مِنْ ُ�ّ وقوله تعالی: [وَلَقَدْ َ�َ

َ�تَّقُونَ ٢٨] (الزمر).
لَتْ آياَتهُُ قُرْآناًَ عَرَ�يِّاً لقَِوٍْ� َ�عْلَمُونَ ٣] (فصلت). وقوله: [حم ١ َ�ْ�ِ�لٌ مِنَ ا�رَّْ�َنِ ا�رَّحِيمِ ٢ كتَِابٌ فُصِّ

مَّ القُْرَى وَمَنْ حَوْ�هََا وَُ�نذِْرَ يوَمَْ اْ�َمْعِ َ� رَ�بَْ �يِهِ فَرِ�قٌ 
ُ
وحَْينَْا إَِ�كَْ قُرْآناًَ عَرَ�يِّاً ِ�ُنذِْرَ أ

َ
وقوله عز مِنْ قائل: [وََ�ذَ�كَِ أ

عِ�ِ ٧] (الشورى). ِ� اْ�َنَّةِ وَفَرِ�قٌ ِ� ا�سَّ
وقوله جلت قدرته: [حم ١ وَالكِْتَابِ ا�مُْبِِ� ٢ إنَِّا جَعَلنَْاهُ قُرْآنَاً عَرَ�يًِّا لَعَلَُّ�مْ َ�عْقِلوُنَ ٣] (الزخرف).

 وروى البخاري بسنده عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِیدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَیْرِ 
أَنْتُمْ وَزَیْدُ بْنُ  إِذَا اخْتَلَفْتُمْ  صَاحِفِ، وَقَالَ لَهُمْ  وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ یَنْسَخُوهَا فِي المَْ
ثَابِتٍ فِي عَرَبِیَّةٍ مِنْ عَرَبِیَّةِ الْقُرْآنِ فَاکْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَیْشٍ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا (صحیح 
البخاري. کتاب . باب نزل القرآن بلسان قریش والعرب وقول الله تعالی ”قرآنا عربیا“ بلسان عربي مبین).

الثقافة الأدبیة مطلوبة للمسلم بله الداعیة

وبه  یرجع،  وإلیه  یعول،  وعلیه  یستمد،  منه  الذي  للداعیة،  الأول  المصدر  هو  الکریم  القرآن  کان  لما   
یستشهد ـ وجب علیه أن یتفقه في التعامل معه، وحسن الاستشهاد به، ویتمرس بأسلوبه وبیانه؛ 

حتی یتسنی له خدمة الدعوة.
وإذا کان تعلم العربیة مطلوبا لکل مسلم کما قرر الإمام الشافعي حین قال: “فعلی کل مسلم أن یتعلم 
من لسان العرب ما بلغه جهده حتی یشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ویتلو به کتاب 
الله، وینطق بالذکر فیما افترض علیه من التکبیر، وأمر به من التسبیح والتشهد، وغیر ذلك” (الرسالة: 

٤٨-٤٩. تحقیق أحمد شاکر. دار الکتب العلمیة). فما بالنا بعلماء الإسلام ودعاته؟!.
 

ومن هنا کان علی المشتغلین بالعلم والاجتهاد والفقه والأصول وشؤون الدعوة أن یتضلعوا من علوم 
بتاریخها، وتعمقًا في لهجاتها، وتأملا في دلالاتها،  اللغة، ومعرفة  وآدابها: فقهًا في  العربیة  اللغة 
وعلما ومهارة في نحوها وصرفها، واطلاعًا وحفظًا لشعرها ونثرها بما ینهض بهم لاستیعاب الرسالة 
الإسلامیة، وفهم تعالیمها ومبادئها ومقرراتها ونصوصها کما هي، وما یمکنهم من تبلیغ هذه الرسالة 

کما فهموها في ضوء فهم اللغة العربیة الشامل، وهي اللسان الذي نزل به الإسلام.
 

ولقد قرر الإمام الشافعي، وهو فصیح یحتج بکلامه في اللغة: أنه ”لا یعلم من إیضاح جمل علم الکتاب 
أحدٌ جَهِلَ سَعةَ لسان العرب وکثرة وجوهه وجماع معانیه وتفرقها، ومَن علمه انتفت عنه الشبه التي 
نصیحة  العرب خاصة  بلسان  نزل  القرآن  أن  العامة علی  تنبیه  فکان  لسانها،  دخلت علی من جهل 
للمسلمین، والنصیحة لهم فرض لا ینبغي ترکه، وإدراك نافلة خیر لا یدعها إلا من سفه نفسه وترك 
موضع حظه وکان یجمع مع النصیحة لهم قیاما بإیضاح حق، وکان القیام بالحق ونصیحة المسلمین 

من طاعة الله وطاعة الله جامعة للخیر“ (الرسالة: ٥٠).
 

فلن یستقیم للمسلم فهم الإسلام إلا بمعرفته بالعربیة، ولن یستطیع الداعیة أن یبلغ الرسالة ـ فضلا 
عن فهمها ـ إلا بالاطلاع الشامل علی آدابها وأدبها.

  
الثقافة الأدبیة من محاور النهضة والإصلاح

  
التابعین،  وأئمة  الراشدین،  الخلفاء  عنایة  محط  کان  ونثرًا  شعرًا  وآدابها  العربیة  باللغة  الاهتمام  إن 
والعلماء النافعین، وأحد محاور النهضة والإصلاح والتجدید عند دعاة الإسلام ومصلحیه علی مر العصور؛ 
الراشدون کان لکل منهم اهتمام بالشعر والأدب، ویروى عن کل منهم شعر، وبخاصة  فهاهم الخلفاء 

الإمام علي رضي الله عنه، ومن لم یکن منهم أدیبًا شاعرا کان یروي الشعر ویحرص علی روایته.

 
بل إن النبي ^ کان له شعراء مثل: حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وکعب بن مالك، وقد کان 
عنه:  الله  رضي  لحسان  قال  حتی  والإعلام،  المقاومة  أسلحة  أحد   ^ الله  رسول  عهد  علی  الشعر 

”اهجهم وروح القدس معك“.
 

وکان لرموز الإصلاح والتجدید والنهضة علی مر العصور وعي بهذه القضیة، التي تعتبر إحدى مرتکزات 
التجدید والنهضة، حتی إن الذاکرة المسلمة لا تکاد تذکر إلا من کان لهم صلة واهتمام وعنایة بهذه 
القضیة؛ ذلك، أن العلماء والدعاة والمجددین لن یقوموا بدورهم دون أن یرتکزوا علی هذا المحور الهام.. 
فبعد الخلفاء الراشدین والصحابة جاء علماء ومجددون نفع الله بهم الأمة، وکان من مناطات هذا النفع 
ارتکازهم علی هذه الرکیزة الأساسیة، ومنهم: فقهاء التابعین، وأئمة التزکیة والسلوك، والأئمة الأربعة 
والشاطبي،  والقرافي،  السلام،  عبد  بن  والعز  ومدرسته،  تیمیة  ابن  والإمام  الشافعي،  الإمام  وبخاصة 
والسعدي،  عاشور،  بن  والطاهر  دراز،  ومحمد  رضا،  ورشید  عبده،  ومحمد  الکوثري،  وزاهد  والشوکاني، 

ومحمود شاکر، والغزالي، وعلي الطنطاوي، والقرضاوي، والشعراوي، وغیرهم.

العنایة بالثقافة الأدبیة لازمة للبلاغ

 إن النفس البشریة قد تتأثر بالبیان والبلاغة والشعر والنثر بما لا تتأثر معه بغیره من الأسالیب؛ ولذلك 
البیان سحر یسحر النفوس، ویبهج الأرواح، ویقنع العقول، ویمتع الوجدان، وقد روى البخاري  کان من 
النَّاسُ  فَعَجِبَ  فَخَطَبَا  شْرِقِ  المَْ مِنْ  رَجُلاَنِ  قَدِمَ  أَنَّهُ  عَنْهُمَا  اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  بسنده  
لِبَیَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ^: ”إِنَّ مِنْ الْبَیَانِ لَسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَیَانِ لَسِحْرٌ“ (صحیح البخاري: کتاب . 

باب إن من البیان سحرا).
ولهذا یقول أدیب العربیة والإسلام مصطفی صادق الرافعي عن شعور النفس بجمال الأدب والبیان: 
إلی  القوة ما ینفذ  تولیها من  ألفاظها صناعة  زیادة معانیها، فتصنع  إلا  تأبی  الشاعرة  النفس  ”فنیةُ 
النفس ویضاعف إحساسها، فمن ثم لا تکون الزیادة في صور الکلام وتقلیب ألفاظه وترداد معانیه إلا 

تهیئة الزیادة في شعور النفس“ (وحي القلم: ٣/ ٢١٣).
 

وما ینبغي لداعیة أن یسلك سیبل الدعوة دون أن یکون له أوفی الحظ وأفر النصیب من هذه الثقافة، 
یقول الداعیة الکبیر محمد أحمد الراشد: ”وإني لأعجب من دعاة الإسلام الذین أراهم الیوم، کیف یجرؤ 
البیان جمعه  أن یجمع شیئا من  الصحف، قبل  والنشر في  العنق في المجالس،  إطالة  أحدهم علی 
الطبري في تأویل آي القرآن؟ وکیف یسرع داعیة إلی ذلك وهو لم یکثر من مطالعة کتب الأدب العربي 
القدیم، ولم یعکف مع الجاحظ وأبي حیان، أو ابن قتیبة وأدیبي أصبهان؟ وأعجب أکثر من هذا لداعیة 
أثیر حماسه لهذه العلوم والآداب فیقول: لیس لي وقت، کأنه غیر مطالب بإتعاب نفسه تعبا مضاعفا، 

ولا شرع له السهر!“ (نحو المعالي: ٩٤. مؤسسة الرسالة).

 
إذن فالعلم بالعربیة أحد المحاور اللازمة للبلاغ وحسن خدمة الإسلام بالإضافة إلی محاور في علوم 
أخرى؛ ولهذا یقول الشیخ محمد الغزالي: ”إن الداعیة لیس من الضروري أن یکون راسخ القدم في علوم 
السنة، ولیس من الضروري أن یکون فقیها کأبي حنیفة ومالك وابن حنبل، إنما المهم أن یکون عنده 
قدر من الصحة العقلیة وعلم بأولیات الفقه والسنة وسور القرآن وأولیات اللغة العربیة بحیث یجعله 

کلُّ هذا یحسن خدمة الإسلام والدعوة“ (مقالات الشیخ الغزالي: ١٥٩/٣).
 

الجهل باللغة والأدب مفسد للدعوة
  

وفي المقابل، فإن الجهل بالعربیة وآدابها لن یؤدي معه الداعیة رسالته، ولن یبلغ دعوته، بل إن الشیخ 
الدعوة  مجال  في  کبیرة  مفاسد  علیه  یترتب  العربیة  باللغة  العنایة  عدم  أن  قرر  باز  بن  العزیز  عبد 

(مجموع فتاوى ابن باز: ٣٤٢/٢).
 

وذلك أنه بذلك یغیر المعاني، ویفسد الأذواق، وینفر الأسماع، فحسبك أن تجلس إلی خطیب أو داعیة 
شر  من  فیکفیك  الناحیة،  هذه  من  الشرعیة  النصوص  في  یخطئ  أو  اللغة  في  یلحن  وهو  یتحدث 

سماعه.
       

حین  سمعك،  ویتأذى  قلبك،  ویضطرب  جلدك،  یقشعر  کم  ”وانظر  القرضاوي:  یوسف  د.  شیخنا  یقول 
الأُهْبَة.. وآخر ینصب المرفوع،  الأُهُبَّة، وهو یرید  التَّبِعة، ویذکر  التُّبْعة، وهو یرید  تسمع داعیة یقول: 
ویرفع المنصوب، ولا یفرق بین فاعل ومفعول به، ولا یبالي بإضافة ولا حرف جر“ (ثقافة الداعیة: ٩٨. 

مکتبة وهبة. الطبعة العاشرة. ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م).
  

بل إن اللحن فضلا عن إفساده للمعنی قد یؤدي إلی تحلیل الحرام وتحریم الحلال، یقول شیخنا: ”وکثیرا 
ما یؤدي اللحن إلی إفساد المعنی وإخراجه إلی ما یناقض الشرع والعقل، وشر ما یکون ذلك إذا کان 
اللحن في کتاب الله، کذلك الإمام الذي صلی أعرابي خلفه، فسمعه یقرأ: ”ولا تَنکحوا المشرکین حتی 
روه قبحه  یؤمنوا“ قال: ولا إن آمنوا أیضا لن نَنکحهم! فقیل له: إنه یلحن، ولیس هکذا یُقرأ. فقال: أخِّ

الله.. لا تجعلوه إماماً فإنه یحل ما حرم الله“ (ثقافة الداعیة: ٩٨).
 

إن الداعیة الذي لا یستقیم لسانه علی قواعد العربیة ویطالع آدابها لا یؤتمن علی فهم الإسلام؛ فضلا 
عن أن یقوم بمهمة البلاغ؛ لأن القرآن معجزة بیانیة أدبیة، والسنة النبویة عربیة، وما لم یتفقه الداعیة 
ویقلب  الأذواق،  یفسد  لا  حتی  بالدعوة؛  یشتغل  أن  له  یجوز  فلا  الوحي  کلام  احتوى  الذي  بالوعاء 

المعاني، ویحل الحرام، ویحرم الحلال.



نزل القرآن الکریم بلسان عربي مبین، ورسول الإسلام رسول عربي بعث للناس کافة، ومعجزة الإسلام 
الکبرى وآیته العظمی – وهي القرآن الکریم – معجزة بیانیة وأدبیة أثرت في مؤیدیها ومعارضیها علی 

السواء، بل کان معارضوها لا یستطیعون مقاومة سماعها دون استراق السمع لها والتأثر بها.
 

ولقد قرر القرآن الکریم هذه الحقیقة في أکثر من موضع، وأکد علی أنه نزل عربیاً غیر ذي عوج، بلسان 
الله تعالی، نذکر من  التعقل والتفهم والتدبر لآیات  البشارة والنذارة، ولیتحقق  عربي مبین؛ لتتحقق 

ذلك:
 

نزَْْ�اَهُ قُرْآناًَ عَرَ�يًِّا لَعَلَُّ�مْ َ�عْقِلوُنَ ٢] (یوسف).
َ
قوله تعالی: [إنَِّا �

 [١٠٣ مُبٌِ�  عَرَِ�ٌّ  �سَِانٌ  وَهَذَا  عْجَِ�ٌّ 
َ
أ إَِ�هِْ  يلُحِْدُونَ  ِي  ا�َّ �سَِانُ   ٌ�ََ� ُ�عَلّمُِهُ  مَا  إِ�َّ َ�قُو�وُنَ  هُمْ  َّ�

َ
� َ�عْلَمُ  [وَلَقَدْ  وقوله: 

(النحل).
مُِ� ١٩٣ َ�َ قَلبْكَِ ِ�َكُونَ مِنَ ا�مُْنذِْرِ�نَ ١٩٤ بلِسَِانٍ 

َ
وحُ اْ� وقوله جل شأنه: [وَإِنَّهُ َ�َْ�ِ�لُ رَبِّ العَْا�مََِ� ١٩٢ نزََلَ بهِِ ا�رُّ

عَرَِ�ٍّ مُبٍِ� ١٩٥] (الشعراء).
وْ ُ�دِْثُ �هَُمْ ذكِْرًا ١١٣] (طه).

َ
ْ�نَا �يِهِ مِنَ ا�وَِْ�يدِ لَعَلَّهُمْ َ�تَّقُونَ أ نزَْْ�اَهُ قُرْآنَاً عَرَ�يًِّا وََ�َّ

َ
وقوله: [وََ�ذَ�كَِ �

رُونَ ٢٧ قُرْآنَاً عَرَ�يًِّا َ�ْ�َ ذيِ عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ  ِ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ َ�تَذَكَّ
�نَْا �لِنَّاسِ ِ� هَذَا القُْرْآنَِ مِنْ ُ�ّ وقوله تعالی: [وَلَقَدْ َ�َ

َ�تَّقُونَ ٢٨] (الزمر).
لَتْ آياَتهُُ قُرْآناًَ عَرَ�يِّاً لقَِوٍْ� َ�عْلَمُونَ ٣] (فصلت). وقوله: [حم ١ َ�ْ�ِ�لٌ مِنَ ا�رَّْ�َنِ ا�رَّحِيمِ ٢ كتَِابٌ فُصِّ

مَّ القُْرَى وَمَنْ حَوْ�هََا وَُ�نذِْرَ يوَمَْ اْ�َمْعِ َ� رَ�بَْ �يِهِ فَرِ�قٌ 
ُ
وحَْينَْا إَِ�كَْ قُرْآناًَ عَرَ�يِّاً ِ�ُنذِْرَ أ

َ
وقوله عز مِنْ قائل: [وََ�ذَ�كَِ أ

عِ�ِ ٧] (الشورى). ِ� اْ�َنَّةِ وَفَرِ�قٌ ِ� ا�سَّ
وقوله جلت قدرته: [حم ١ وَالكِْتَابِ ا�مُْبِِ� ٢ إنَِّا جَعَلنَْاهُ قُرْآنَاً عَرَ�يًِّا لَعَلَُّ�مْ َ�عْقِلوُنَ ٣] (الزخرف).

 وروى البخاري بسنده عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِیدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَیْرِ 
أَنْتُمْ وَزَیْدُ بْنُ  إِذَا اخْتَلَفْتُمْ  صَاحِفِ، وَقَالَ لَهُمْ  وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ یَنْسَخُوهَا فِي المَْ
ثَابِتٍ فِي عَرَبِیَّةٍ مِنْ عَرَبِیَّةِ الْقُرْآنِ فَاکْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَیْشٍ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا (صحیح 
البخاري. کتاب . باب نزل القرآن بلسان قریش والعرب وقول الله تعالی ”قرآنا عربیا“ بلسان عربي مبین).

الثقافة الأدبیة مطلوبة للمسلم بله الداعیة

وبه  یرجع،  وإلیه  یعول،  وعلیه  یستمد،  منه  الذي  للداعیة،  الأول  المصدر  هو  الکریم  القرآن  کان  لما   
یستشهد ـ وجب علیه أن یتفقه في التعامل معه، وحسن الاستشهاد به، ویتمرس بأسلوبه وبیانه؛ 

حتی یتسنی له خدمة الدعوة.
وإذا کان تعلم العربیة مطلوبا لکل مسلم کما قرر الإمام الشافعي حین قال: “فعلی کل مسلم أن یتعلم 
من لسان العرب ما بلغه جهده حتی یشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ویتلو به کتاب 
الله، وینطق بالذکر فیما افترض علیه من التکبیر، وأمر به من التسبیح والتشهد، وغیر ذلك” (الرسالة: 

٤٨-٤٩. تحقیق أحمد شاکر. دار الکتب العلمیة). فما بالنا بعلماء الإسلام ودعاته؟!.
 

ومن هنا کان علی المشتغلین بالعلم والاجتهاد والفقه والأصول وشؤون الدعوة أن یتضلعوا من علوم 
بتاریخها، وتعمقًا في لهجاتها، وتأملا في دلالاتها،  اللغة، ومعرفة  وآدابها: فقهًا في  العربیة  اللغة 
وعلما ومهارة في نحوها وصرفها، واطلاعًا وحفظًا لشعرها ونثرها بما ینهض بهم لاستیعاب الرسالة 
الإسلامیة، وفهم تعالیمها ومبادئها ومقرراتها ونصوصها کما هي، وما یمکنهم من تبلیغ هذه الرسالة 

کما فهموها في ضوء فهم اللغة العربیة الشامل، وهي اللسان الذي نزل به الإسلام.
 

ولقد قرر الإمام الشافعي، وهو فصیح یحتج بکلامه في اللغة: أنه ”لا یعلم من إیضاح جمل علم الکتاب 
أحدٌ جَهِلَ سَعةَ لسان العرب وکثرة وجوهه وجماع معانیه وتفرقها، ومَن علمه انتفت عنه الشبه التي 
نصیحة  العرب خاصة  بلسان  نزل  القرآن  أن  العامة علی  تنبیه  فکان  لسانها،  دخلت علی من جهل 
للمسلمین، والنصیحة لهم فرض لا ینبغي ترکه، وإدراك نافلة خیر لا یدعها إلا من سفه نفسه وترك 
موضع حظه وکان یجمع مع النصیحة لهم قیاما بإیضاح حق، وکان القیام بالحق ونصیحة المسلمین 

من طاعة الله وطاعة الله جامعة للخیر“ (الرسالة: ٥٠).
 

فلن یستقیم للمسلم فهم الإسلام إلا بمعرفته بالعربیة، ولن یستطیع الداعیة أن یبلغ الرسالة ـ فضلا 
عن فهمها ـ إلا بالاطلاع الشامل علی آدابها وأدبها.

  
الثقافة الأدبیة من محاور النهضة والإصلاح

  
التابعین،  وأئمة  الراشدین،  الخلفاء  عنایة  محط  کان  ونثرًا  شعرًا  وآدابها  العربیة  باللغة  الاهتمام  إن 
والعلماء النافعین، وأحد محاور النهضة والإصلاح والتجدید عند دعاة الإسلام ومصلحیه علی مر العصور؛ 
الراشدون کان لکل منهم اهتمام بالشعر والأدب، ویروى عن کل منهم شعر، وبخاصة  فهاهم الخلفاء 

الإمام علي رضي الله عنه، ومن لم یکن منهم أدیبًا شاعرا کان یروي الشعر ویحرص علی روایته.

 
بل إن النبي ^ کان له شعراء مثل: حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وکعب بن مالك، وقد کان 
عنه:  الله  رضي  لحسان  قال  حتی  والإعلام،  المقاومة  أسلحة  أحد   ^ الله  رسول  عهد  علی  الشعر 

”اهجهم وروح القدس معك“.
 

وکان لرموز الإصلاح والتجدید والنهضة علی مر العصور وعي بهذه القضیة، التي تعتبر إحدى مرتکزات 
التجدید والنهضة، حتی إن الذاکرة المسلمة لا تکاد تذکر إلا من کان لهم صلة واهتمام وعنایة بهذه 
القضیة؛ ذلك، أن العلماء والدعاة والمجددین لن یقوموا بدورهم دون أن یرتکزوا علی هذا المحور الهام.. 
فبعد الخلفاء الراشدین والصحابة جاء علماء ومجددون نفع الله بهم الأمة، وکان من مناطات هذا النفع 
ارتکازهم علی هذه الرکیزة الأساسیة، ومنهم: فقهاء التابعین، وأئمة التزکیة والسلوك، والأئمة الأربعة 
والشاطبي،  والقرافي،  السلام،  عبد  بن  والعز  ومدرسته،  تیمیة  ابن  والإمام  الشافعي،  الإمام  وبخاصة 
والسعدي،  عاشور،  بن  والطاهر  دراز،  ومحمد  رضا،  ورشید  عبده،  ومحمد  الکوثري،  وزاهد  والشوکاني، 

ومحمود شاکر، والغزالي، وعلي الطنطاوي، والقرضاوي، والشعراوي، وغیرهم.

العنایة بالثقافة الأدبیة لازمة للبلاغ

 إن النفس البشریة قد تتأثر بالبیان والبلاغة والشعر والنثر بما لا تتأثر معه بغیره من الأسالیب؛ ولذلك 
البیان سحر یسحر النفوس، ویبهج الأرواح، ویقنع العقول، ویمتع الوجدان، وقد روى البخاري  کان من 
النَّاسُ  فَعَجِبَ  فَخَطَبَا  شْرِقِ  المَْ مِنْ  رَجُلاَنِ  قَدِمَ  أَنَّهُ  عَنْهُمَا  اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  بسنده  
لِبَیَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ^: ”إِنَّ مِنْ الْبَیَانِ لَسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَیَانِ لَسِحْرٌ“ (صحیح البخاري: کتاب . 

باب إن من البیان سحرا).
ولهذا یقول أدیب العربیة والإسلام مصطفی صادق الرافعي عن شعور النفس بجمال الأدب والبیان: 
إلی  القوة ما ینفذ  تولیها من  ألفاظها صناعة  زیادة معانیها، فتصنع  إلا  تأبی  الشاعرة  النفس  ”فنیةُ 
النفس ویضاعف إحساسها، فمن ثم لا تکون الزیادة في صور الکلام وتقلیب ألفاظه وترداد معانیه إلا 

تهیئة الزیادة في شعور النفس“ (وحي القلم: ٣/ ٢١٣).
 

وما ینبغي لداعیة أن یسلك سیبل الدعوة دون أن یکون له أوفی الحظ وأفر النصیب من هذه الثقافة، 
یقول الداعیة الکبیر محمد أحمد الراشد: ”وإني لأعجب من دعاة الإسلام الذین أراهم الیوم، کیف یجرؤ 
البیان جمعه  أن یجمع شیئا من  الصحف، قبل  والنشر في  العنق في المجالس،  إطالة  أحدهم علی 
الطبري في تأویل آي القرآن؟ وکیف یسرع داعیة إلی ذلك وهو لم یکثر من مطالعة کتب الأدب العربي 
القدیم، ولم یعکف مع الجاحظ وأبي حیان، أو ابن قتیبة وأدیبي أصبهان؟ وأعجب أکثر من هذا لداعیة 
أثیر حماسه لهذه العلوم والآداب فیقول: لیس لي وقت، کأنه غیر مطالب بإتعاب نفسه تعبا مضاعفا، 

ولا شرع له السهر!“ (نحو المعالي: ٩٤. مؤسسة الرسالة).

 
إذن فالعلم بالعربیة أحد المحاور اللازمة للبلاغ وحسن خدمة الإسلام بالإضافة إلی محاور في علوم 
أخرى؛ ولهذا یقول الشیخ محمد الغزالي: ”إن الداعیة لیس من الضروري أن یکون راسخ القدم في علوم 
السنة، ولیس من الضروري أن یکون فقیها کأبي حنیفة ومالك وابن حنبل، إنما المهم أن یکون عنده 
قدر من الصحة العقلیة وعلم بأولیات الفقه والسنة وسور القرآن وأولیات اللغة العربیة بحیث یجعله 

کلُّ هذا یحسن خدمة الإسلام والدعوة“ (مقالات الشیخ الغزالي: ١٥٩/٣).
 

الجهل باللغة والأدب مفسد للدعوة
  

وفي المقابل، فإن الجهل بالعربیة وآدابها لن یؤدي معه الداعیة رسالته، ولن یبلغ دعوته، بل إن الشیخ 
الدعوة  مجال  في  کبیرة  مفاسد  علیه  یترتب  العربیة  باللغة  العنایة  عدم  أن  قرر  باز  بن  العزیز  عبد 

(مجموع فتاوى ابن باز: ٣٤٢/٢).
 

وذلك أنه بذلك یغیر المعاني، ویفسد الأذواق، وینفر الأسماع، فحسبك أن تجلس إلی خطیب أو داعیة 
شر  من  فیکفیك  الناحیة،  هذه  من  الشرعیة  النصوص  في  یخطئ  أو  اللغة  في  یلحن  وهو  یتحدث 

سماعه.
       

حین  سمعك،  ویتأذى  قلبك،  ویضطرب  جلدك،  یقشعر  کم  ”وانظر  القرضاوي:  یوسف  د.  شیخنا  یقول 
الأُهْبَة.. وآخر ینصب المرفوع،  الأُهُبَّة، وهو یرید  التَّبِعة، ویذکر  التُّبْعة، وهو یرید  تسمع داعیة یقول: 
ویرفع المنصوب، ولا یفرق بین فاعل ومفعول به، ولا یبالي بإضافة ولا حرف جر“ (ثقافة الداعیة: ٩٨. 

مکتبة وهبة. الطبعة العاشرة. ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م).
  

بل إن اللحن فضلا عن إفساده للمعنی قد یؤدي إلی تحلیل الحرام وتحریم الحلال، یقول شیخنا: ”وکثیرا 
ما یؤدي اللحن إلی إفساد المعنی وإخراجه إلی ما یناقض الشرع والعقل، وشر ما یکون ذلك إذا کان 
اللحن في کتاب الله، کذلك الإمام الذي صلی أعرابي خلفه، فسمعه یقرأ: ”ولا تَنکحوا المشرکین حتی 
روه قبحه  یؤمنوا“ قال: ولا إن آمنوا أیضا لن نَنکحهم! فقیل له: إنه یلحن، ولیس هکذا یُقرأ. فقال: أخِّ

الله.. لا تجعلوه إماماً فإنه یحل ما حرم الله“ (ثقافة الداعیة: ٩٨).
 

إن الداعیة الذي لا یستقیم لسانه علی قواعد العربیة ویطالع آدابها لا یؤتمن علی فهم الإسلام؛ فضلا 
عن أن یقوم بمهمة البلاغ؛ لأن القرآن معجزة بیانیة أدبیة، والسنة النبویة عربیة، وما لم یتفقه الداعیة 
ویقلب  الأذواق،  یفسد  لا  حتی  بالدعوة؛  یشتغل  أن  له  یجوز  فلا  الوحي  کلام  احتوى  الذي  بالوعاء 

المعاني، ویحل الحرام، ویحرم الحلال.



نزل القرآن الکریم بلسان عربي مبین، ورسول الإسلام رسول عربي بعث للناس کافة، ومعجزة الإسلام 
الکبرى وآیته العظمی – وهي القرآن الکریم – معجزة بیانیة وأدبیة أثرت في مؤیدیها ومعارضیها علی 

السواء، بل کان معارضوها لا یستطیعون مقاومة سماعها دون استراق السمع لها والتأثر بها.
 

ولقد قرر القرآن الکریم هذه الحقیقة في أکثر من موضع، وأکد علی أنه نزل عربیاً غیر ذي عوج، بلسان 
الله تعالی، نذکر من  التعقل والتفهم والتدبر لآیات  البشارة والنذارة، ولیتحقق  عربي مبین؛ لتتحقق 

ذلك:
 

نزَْْ�اَهُ قُرْآناًَ عَرَ�يًِّا لَعَلَُّ�مْ َ�عْقِلوُنَ ٢] (یوسف).
َ
قوله تعالی: [إنَِّا �

 [١٠٣ مُبٌِ�  عَرَِ�ٌّ  �سَِانٌ  وَهَذَا  عْجَِ�ٌّ 
َ
أ إَِ�هِْ  يلُحِْدُونَ  ِي  ا�َّ �سَِانُ   ٌ�ََ� ُ�عَلّمُِهُ  مَا  إِ�َّ َ�قُو�وُنَ  هُمْ  َّ�

َ
� َ�عْلَمُ  [وَلَقَدْ  وقوله: 

(النحل).
مُِ� ١٩٣ َ�َ قَلبْكَِ ِ�َكُونَ مِنَ ا�مُْنذِْرِ�نَ ١٩٤ بلِسَِانٍ 

َ
وحُ اْ� وقوله جل شأنه: [وَإِنَّهُ َ�َْ�ِ�لُ رَبِّ العَْا�مََِ� ١٩٢ نزََلَ بهِِ ا�رُّ

عَرَِ�ٍّ مُبٍِ� ١٩٥] (الشعراء).
وْ ُ�دِْثُ �هَُمْ ذكِْرًا ١١٣] (طه).

َ
ْ�نَا �يِهِ مِنَ ا�وَِْ�يدِ لَعَلَّهُمْ َ�تَّقُونَ أ نزَْْ�اَهُ قُرْآنَاً عَرَ�يًِّا وََ�َّ

َ
وقوله: [وََ�ذَ�كَِ �

رُونَ ٢٧ قُرْآنَاً عَرَ�يًِّا َ�ْ�َ ذيِ عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ  ِ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ َ�تَذَكَّ
�نَْا �لِنَّاسِ ِ� هَذَا القُْرْآنَِ مِنْ ُ�ّ وقوله تعالی: [وَلَقَدْ َ�َ

َ�تَّقُونَ ٢٨] (الزمر).
لَتْ آياَتهُُ قُرْآناًَ عَرَ�يِّاً لقَِوٍْ� َ�عْلَمُونَ ٣] (فصلت). وقوله: [حم ١ َ�ْ�ِ�لٌ مِنَ ا�رَّْ�َنِ ا�رَّحِيمِ ٢ كتَِابٌ فُصِّ

مَّ القُْرَى وَمَنْ حَوْ�هََا وَُ�نذِْرَ يوَمَْ اْ�َمْعِ َ� رَ�بَْ �يِهِ فَرِ�قٌ 
ُ
وحَْينَْا إَِ�كَْ قُرْآناًَ عَرَ�يِّاً ِ�ُنذِْرَ أ

َ
وقوله عز مِنْ قائل: [وََ�ذَ�كَِ أ

عِ�ِ ٧] (الشورى). ِ� اْ�َنَّةِ وَفَرِ�قٌ ِ� ا�سَّ
وقوله جلت قدرته: [حم ١ وَالكِْتَابِ ا�مُْبِِ� ٢ إنَِّا جَعَلنَْاهُ قُرْآنَاً عَرَ�يًِّا لَعَلَُّ�مْ َ�عْقِلوُنَ ٣] (الزخرف).

 وروى البخاري بسنده عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِیدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَیْرِ 
أَنْتُمْ وَزَیْدُ بْنُ  إِذَا اخْتَلَفْتُمْ  صَاحِفِ، وَقَالَ لَهُمْ  وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ یَنْسَخُوهَا فِي المَْ
ثَابِتٍ فِي عَرَبِیَّةٍ مِنْ عَرَبِیَّةِ الْقُرْآنِ فَاکْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَیْشٍ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا (صحیح 
البخاري. کتاب . باب نزل القرآن بلسان قریش والعرب وقول الله تعالی ”قرآنا عربیا“ بلسان عربي مبین).

الثقافة الأدبیة مطلوبة للمسلم بله الداعیة

وبه  یرجع،  وإلیه  یعول،  وعلیه  یستمد،  منه  الذي  للداعیة،  الأول  المصدر  هو  الکریم  القرآن  کان  لما   
یستشهد ـ وجب علیه أن یتفقه في التعامل معه، وحسن الاستشهاد به، ویتمرس بأسلوبه وبیانه؛ 

حتی یتسنی له خدمة الدعوة.
وإذا کان تعلم العربیة مطلوبا لکل مسلم کما قرر الإمام الشافعي حین قال: “فعلی کل مسلم أن یتعلم 
من لسان العرب ما بلغه جهده حتی یشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ویتلو به کتاب 
الله، وینطق بالذکر فیما افترض علیه من التکبیر، وأمر به من التسبیح والتشهد، وغیر ذلك” (الرسالة: 

٤٨-٤٩. تحقیق أحمد شاکر. دار الکتب العلمیة). فما بالنا بعلماء الإسلام ودعاته؟!.
 

ومن هنا کان علی المشتغلین بالعلم والاجتهاد والفقه والأصول وشؤون الدعوة أن یتضلعوا من علوم 
بتاریخها، وتعمقًا في لهجاتها، وتأملا في دلالاتها،  اللغة، ومعرفة  وآدابها: فقهًا في  العربیة  اللغة 
وعلما ومهارة في نحوها وصرفها، واطلاعًا وحفظًا لشعرها ونثرها بما ینهض بهم لاستیعاب الرسالة 
الإسلامیة، وفهم تعالیمها ومبادئها ومقرراتها ونصوصها کما هي، وما یمکنهم من تبلیغ هذه الرسالة 

کما فهموها في ضوء فهم اللغة العربیة الشامل، وهي اللسان الذي نزل به الإسلام.
 

ولقد قرر الإمام الشافعي، وهو فصیح یحتج بکلامه في اللغة: أنه ”لا یعلم من إیضاح جمل علم الکتاب 
أحدٌ جَهِلَ سَعةَ لسان العرب وکثرة وجوهه وجماع معانیه وتفرقها، ومَن علمه انتفت عنه الشبه التي 
نصیحة  العرب خاصة  بلسان  نزل  القرآن  أن  العامة علی  تنبیه  فکان  لسانها،  دخلت علی من جهل 
للمسلمین، والنصیحة لهم فرض لا ینبغي ترکه، وإدراك نافلة خیر لا یدعها إلا من سفه نفسه وترك 
موضع حظه وکان یجمع مع النصیحة لهم قیاما بإیضاح حق، وکان القیام بالحق ونصیحة المسلمین 

من طاعة الله وطاعة الله جامعة للخیر“ (الرسالة: ٥٠).
 

فلن یستقیم للمسلم فهم الإسلام إلا بمعرفته بالعربیة، ولن یستطیع الداعیة أن یبلغ الرسالة ـ فضلا 
عن فهمها ـ إلا بالاطلاع الشامل علی آدابها وأدبها.

  
الثقافة الأدبیة من محاور النهضة والإصلاح

  
التابعین،  وأئمة  الراشدین،  الخلفاء  عنایة  محط  کان  ونثرًا  شعرًا  وآدابها  العربیة  باللغة  الاهتمام  إن 
والعلماء النافعین، وأحد محاور النهضة والإصلاح والتجدید عند دعاة الإسلام ومصلحیه علی مر العصور؛ 
الراشدون کان لکل منهم اهتمام بالشعر والأدب، ویروى عن کل منهم شعر، وبخاصة  فهاهم الخلفاء 

الإمام علي رضي الله عنه، ومن لم یکن منهم أدیبًا شاعرا کان یروي الشعر ویحرص علی روایته.

 
بل إن النبي ^ کان له شعراء مثل: حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وکعب بن مالك، وقد کان 
عنه:  الله  رضي  لحسان  قال  حتی  والإعلام،  المقاومة  أسلحة  أحد   ^ الله  رسول  عهد  علی  الشعر 

”اهجهم وروح القدس معك“.
 

وکان لرموز الإصلاح والتجدید والنهضة علی مر العصور وعي بهذه القضیة، التي تعتبر إحدى مرتکزات 
التجدید والنهضة، حتی إن الذاکرة المسلمة لا تکاد تذکر إلا من کان لهم صلة واهتمام وعنایة بهذه 
القضیة؛ ذلك، أن العلماء والدعاة والمجددین لن یقوموا بدورهم دون أن یرتکزوا علی هذا المحور الهام.. 
فبعد الخلفاء الراشدین والصحابة جاء علماء ومجددون نفع الله بهم الأمة، وکان من مناطات هذا النفع 
ارتکازهم علی هذه الرکیزة الأساسیة، ومنهم: فقهاء التابعین، وأئمة التزکیة والسلوك، والأئمة الأربعة 
والشاطبي،  والقرافي،  السلام،  عبد  بن  والعز  ومدرسته،  تیمیة  ابن  والإمام  الشافعي،  الإمام  وبخاصة 
والسعدي،  عاشور،  بن  والطاهر  دراز،  ومحمد  رضا،  ورشید  عبده،  ومحمد  الکوثري،  وزاهد  والشوکاني، 

ومحمود شاکر، والغزالي، وعلي الطنطاوي، والقرضاوي، والشعراوي، وغیرهم.

العنایة بالثقافة الأدبیة لازمة للبلاغ

 إن النفس البشریة قد تتأثر بالبیان والبلاغة والشعر والنثر بما لا تتأثر معه بغیره من الأسالیب؛ ولذلك 
البیان سحر یسحر النفوس، ویبهج الأرواح، ویقنع العقول، ویمتع الوجدان، وقد روى البخاري  کان من 
النَّاسُ  فَعَجِبَ  فَخَطَبَا  شْرِقِ  المَْ مِنْ  رَجُلاَنِ  قَدِمَ  أَنَّهُ  عَنْهُمَا  اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  بسنده  
لِبَیَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ^: ”إِنَّ مِنْ الْبَیَانِ لَسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَیَانِ لَسِحْرٌ“ (صحیح البخاري: کتاب . 

باب إن من البیان سحرا).
ولهذا یقول أدیب العربیة والإسلام مصطفی صادق الرافعي عن شعور النفس بجمال الأدب والبیان: 
إلی  القوة ما ینفذ  تولیها من  ألفاظها صناعة  زیادة معانیها، فتصنع  إلا  تأبی  الشاعرة  النفس  ”فنیةُ 
النفس ویضاعف إحساسها، فمن ثم لا تکون الزیادة في صور الکلام وتقلیب ألفاظه وترداد معانیه إلا 

تهیئة الزیادة في شعور النفس“ (وحي القلم: ٣/ ٢١٣).
 

وما ینبغي لداعیة أن یسلك سیبل الدعوة دون أن یکون له أوفی الحظ وأفر النصیب من هذه الثقافة، 
یقول الداعیة الکبیر محمد أحمد الراشد: ”وإني لأعجب من دعاة الإسلام الذین أراهم الیوم، کیف یجرؤ 
البیان جمعه  أن یجمع شیئا من  الصحف، قبل  والنشر في  العنق في المجالس،  إطالة  أحدهم علی 
الطبري في تأویل آي القرآن؟ وکیف یسرع داعیة إلی ذلك وهو لم یکثر من مطالعة کتب الأدب العربي 
القدیم، ولم یعکف مع الجاحظ وأبي حیان، أو ابن قتیبة وأدیبي أصبهان؟ وأعجب أکثر من هذا لداعیة 
أثیر حماسه لهذه العلوم والآداب فیقول: لیس لي وقت، کأنه غیر مطالب بإتعاب نفسه تعبا مضاعفا، 

ولا شرع له السهر!“ (نحو المعالي: ٩٤. مؤسسة الرسالة).

 
إذن فالعلم بالعربیة أحد المحاور اللازمة للبلاغ وحسن خدمة الإسلام بالإضافة إلی محاور في علوم 
أخرى؛ ولهذا یقول الشیخ محمد الغزالي: ”إن الداعیة لیس من الضروري أن یکون راسخ القدم في علوم 
السنة، ولیس من الضروري أن یکون فقیها کأبي حنیفة ومالك وابن حنبل، إنما المهم أن یکون عنده 
قدر من الصحة العقلیة وعلم بأولیات الفقه والسنة وسور القرآن وأولیات اللغة العربیة بحیث یجعله 

کلُّ هذا یحسن خدمة الإسلام والدعوة“ (مقالات الشیخ الغزالي: ١٥٩/٣).
 

الجهل باللغة والأدب مفسد للدعوة
  

وفي المقابل، فإن الجهل بالعربیة وآدابها لن یؤدي معه الداعیة رسالته، ولن یبلغ دعوته، بل إن الشیخ 
الدعوة  مجال  في  کبیرة  مفاسد  علیه  یترتب  العربیة  باللغة  العنایة  عدم  أن  قرر  باز  بن  العزیز  عبد 

(مجموع فتاوى ابن باز: ٣٤٢/٢).
 

وذلك أنه بذلك یغیر المعاني، ویفسد الأذواق، وینفر الأسماع، فحسبك أن تجلس إلی خطیب أو داعیة 
شر  من  فیکفیك  الناحیة،  هذه  من  الشرعیة  النصوص  في  یخطئ  أو  اللغة  في  یلحن  وهو  یتحدث 

سماعه.
       

حین  سمعك،  ویتأذى  قلبك،  ویضطرب  جلدك،  یقشعر  کم  ”وانظر  القرضاوي:  یوسف  د.  شیخنا  یقول 
الأُهْبَة.. وآخر ینصب المرفوع،  الأُهُبَّة، وهو یرید  التَّبِعة، ویذکر  التُّبْعة، وهو یرید  تسمع داعیة یقول: 
ویرفع المنصوب، ولا یفرق بین فاعل ومفعول به، ولا یبالي بإضافة ولا حرف جر“ (ثقافة الداعیة: ٩٨. 

مکتبة وهبة. الطبعة العاشرة. ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م).
  

بل إن اللحن فضلا عن إفساده للمعنی قد یؤدي إلی تحلیل الحرام وتحریم الحلال، یقول شیخنا: ”وکثیرا 
ما یؤدي اللحن إلی إفساد المعنی وإخراجه إلی ما یناقض الشرع والعقل، وشر ما یکون ذلك إذا کان 
اللحن في کتاب الله، کذلك الإمام الذي صلی أعرابي خلفه، فسمعه یقرأ: ”ولا تَنکحوا المشرکین حتی 
روه قبحه  یؤمنوا“ قال: ولا إن آمنوا أیضا لن نَنکحهم! فقیل له: إنه یلحن، ولیس هکذا یُقرأ. فقال: أخِّ

الله.. لا تجعلوه إماماً فإنه یحل ما حرم الله“ (ثقافة الداعیة: ٩٨).
 

إن الداعیة الذي لا یستقیم لسانه علی قواعد العربیة ویطالع آدابها لا یؤتمن علی فهم الإسلام؛ فضلا 
عن أن یقوم بمهمة البلاغ؛ لأن القرآن معجزة بیانیة أدبیة، والسنة النبویة عربیة، وما لم یتفقه الداعیة 
ویقلب  الأذواق،  یفسد  لا  حتی  بالدعوة؛  یشتغل  أن  له  یجوز  فلا  الوحي  کلام  احتوى  الذي  بالوعاء 

المعاني، ویحل الحرام، ویحرم الحلال.


